
حسين عبد العزيز

ــان الــرئــيــســان المـــصـــريـــان الأســبــقــان،  لـــو كــ
حـــســـنـــي مــــــبــــــارك وأنـــــــــــور الـــــــــســـــــــادات، قــد 
ــة في  ــدراســ ــال الـــطـــاب عــلــى الــ ــبـ انـــتـــقـــدا إقـ
ــيــات الــعــلــوم الإنــســانــيــة )الــفــلــســفــة، علم 

ّ
كــل

الأدب،  ـــوق،  ــقـ ــحــ الــ ــــخ،  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ ــــاع،  ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــغــــات، الـــجـــغـــرافـــيـــا، الـــتـــربـــيـــة، الـــعـــلـــوم  ــلــ الــ
الـــســـيـــاســـيـــة، إلــــــــخ(، لانـــدلـــعـــت تـــظـــاهـــرات 
ــفــن، ولــبــادر 

ّ
ضــمّــت طــابــا وأســاتــذة ومــثــق

ــذا الــقــول  ـــدون هــ
ّ
ــــاب يـــفـــن

ّ
ــت ــ صــحــافــيــون وكُ

ويــبــيــنــون تــهــافــتــه. لــكــن فــي عــهــد الرئيس 
 الــصــمــت 

ّ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، لـــم يَـــحـــل

ــطــبــق فــحــســب، بـــل تـــطـــوّع بــعــضــهــم، في 
ُ
الم

إلــى أبعد  ق، للمضي 
ّ
المــزايــدة والتمل إطــار 

الهيئة  رئــيــس  فأعلن  السيسي،  قــالــه  مما 
البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس 
ــيــات 

ّ
 فـــي كــل

ّ
الــشــيــوخ، حــســام الــخــولــي، أن

الآداب تخصّصات لا يحتاجها المصريون، 
يات 

ّ
الكل بعض  بإغلاق  آخــر  نائب  وطالب 

يتا الآداب والحقوق.
ّ
النظرية، ومنها كل

في  السيسي،  الرئيس   
ّ
أن الــقــصّــة،  مناط 

ــز الـــبـــيـــانـــات والــحــوســبــة  ــركـ افـــتـــتـــاحـــه مـ
الـــســـحـــابـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، أخــــيــــراً، انــتــقــد 
ــيــات 

ّ
ــبـــال الـــطـــاب عــلــى الــكــل اســـتـــمـــرار إقـ

ــى إلـــحـــاق  ــ ــالـــــي إلــ الـــنـــظـــريـــة، ودعـــــــا الأهـــ
ــيــات الــتــكــنــولــوجــيــة التي 

ّ
أبــنــائــهــم بــالــكــل

كم 
ّ
كل »قــاعــديــن  الــعــمــل:  يحتاجها ســـوق 

لوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق، مع 
ّ

تدخ
كل التقدير... هيشتغل إيه؟... الابن يبقى 
ــي وزعـــان مــن الحكومة يقول 

ّ
زعـــان مــن

السيسي   
ّ
وحـــث لــيــه؟«.  بتشغلوناش  مــا 

ــم 
ّ
ــالــــي عــلــى دفــــع أولادهـــــــم إلــــى تــعــل الأهــ

ــيــات مثل 
ّ
ــدلًا مــن دخــولــهــم كــل الــبــرمــجــة بـ

برمجون، 
ُ
الآداب والتجارة والحقوق، فالم

ما  يتقاضوا  أن  السيسي، يمكن  بحسب 
قـــد يــصــل إلـــى مــائــة ألـــف دولار شــهــريــا. 

محمود علوش

مــن بــن خـــاصـــاتٍ بـــــارزةٍ يُــمــكــن الــخــروج 
التعاطي  في  التركي  للنهج  بالنسبة  بها 
ة أن 

ّ
مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غز

 رئيسياً 
ً
تركيا لم تنجح في أن تكون فاعلا

مــؤثــراً فــي الـــصـــراع، وفـــي جـــذب الاهــتــمــام 
الــتــي  الـــتـــكـــالـــيـــف  بـــأهـــمـــيـــة دورهــــــــــا، وأن 
حصدها الرئيس رجب طيب أردوغان من 
هذا النهج، إن على مستوى هزيمة حزبه 
ــيـــراً أو على  فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة أخـ
الــصــراع،  فــي  أنــقــرة  مستوى تحجيم دور 

ع إليها.
ّ
كانت أكبر من الفوائد التي تطل

ــة دفــعــت  ــرجّـــحـ ثـــاثـــة أســــبــــاب رئــيــســيــة مُـ
أردوغــــــان إلـــى تــفــعــيــل الـــخـــيـــارات الــتــي لم 
أن  السابق، في مقدمتها  تكن مُفضلة في 
الموازنة التي سعى أردوغان إلى تحقيقها 
في البداية لم تجعل تركيا طرفاً نشطا في 
تكاليف  وجلبت  الإقليمية،  الدبلوماسية 
غــيــر مُــتــوقــعــة عــلــى أردوغـــــان فــي الــداخــل. 
عــاوة على ذلــك، معارضة رئيس الــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو انــخــراط 
الإغــاثــة في  فــي جهود  تركيا بشكل فعال 
زت نــقــاط ضــعــف الــنــهــج الــســابــق 

ّ
ة عــــز

ّ
ــز غــ

ساعده في تسويقه بشكلٍ 
ُ
لأردوغان، ولم ت

ــك أن  ــى ذلــ ــل. يُـــضـــاف إلــ ــداخــ أفـــضـــل فـــي الــ
انسداد فرص تقديم تركيا نفسها وسيطاً 
مقبولًا لدى طرفي الصراع، من خلال تجنب 
أبرز  السابق،  التصعيد ضد إسرائيل في 
الحاجة إلى تعزيز نقاط القوة الأخرى في 
الفلسطيني،  الجانب  على  التركي  الموقف 
بــإظــهــار مــزيــد مــن الاحــتــضــان السياسي 

عبد القادر الشاوي

ق الأمر بتقرير يجعل من »الصحراء«، 
ّ
يتعل

بــســبــب احـــتـــال الإســـبـــان لــهــا مــنــذ أوائــــل 
ــة 

ّ
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، فــلــســطــن المــحــتــل

العشرين  القرن  بداية  منذ  الصهاينة  من 
ــة تنتهي، 

َ
مُــعَــادَل  أو 

ٌ
ــة

َ
ــل

َ
تقريباً. وهــي مــمَــاث

من خلال تقديم المعطيات العامة المتعلقة 
ــخ والمـــــــوارد  ــاريــ ــتــ ــان والــ ــكّــ ــســ بـــالمـــوقـــع والــ
الاقــتــصــاديــة والــتــركــيــب الاجــتــمــاعــي إلــخ، 
رَة في مشروع 

َّ
سَط

ُ
الم النتيجة نفسها  إلى 

ح من 
ّ
الثورة الفلسطينية، أي الكفاح المسل

أجل تخليص الأرض ودحر العدوّ. الواضح 
ق، في هذا الاستخلاص 

ّ
 الأمر يتعل

ّ
هنا أن

وأســقــاط  الــصــحــراء  بتحرير  الميكانيكي، 
النظام الملكي في المغرب.

ة أنفاس المغربية في 
ّ
شر التقرير في مجل

ُ
ن

أواخــر سنة 1971 )العدد المــزدوج: السابع 
ـــه كان 

ّ
والــثــامــن(، ولــم يُــمْــهَــر بـــأيّ اســـم، لأن

 
ّ
ــة أن

ّ
مـــن المـــعـــروف لــلــمــشــرفــن عــلــى المــجــل

تتهيّأ  كانت  الصحراوي  الشباب  من   
ً
فئة

فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة لــلــقــيــام بـــــدور ســيــاســي 
ــراء، أشــرفــت  عــلــى عـــاقـــة بــقــضــيّــة الـــصـــحـ
عــلــيــه، فــصــاغــه الــــوالــــي مــصــطــفــى الــســيــد 
)1948 - 1976(، أكثرهم دينامية وأقربهم 
إلــــى بــعــض مــنــاضــلــي الأنـــويـــة الــيــســاريــة 
الــولــيــدة، عــلــى الــوجــه الـــذي نــشــر فــيــه، إلا 
ــا يـــخـــصّ بــعــض تــفــاصــيــل صــغــيــرة  فـــي مـ
قـــد تــكــشــف عـــن أمـــــور جــلــيــلــة فـــي الــبــحــث 
والمناقشة. وأكثر ما قد يُفاجِئُ في التقرير 
»نـــعـــم« الـــتـــي تعني  ــكـــام بــــ ـــــه يــفــتــتــح الـ

ّ
أن

الــتــوكــيــد بـــإطـــاق، أي مـــا مــعــنــاه: إن كــان 
الــقــائــل/ الــكــاتــب واعــيــا بــالأبــعــاد الــثــاويــة 
ــه لا 

ّ
خلف التعبير والمــعــنــى المــقــصــود، فــإن

رْنا  سَّ
َ
ف ولــو  الاستفهام.  بعد  بشيء  يُــعْــلِــمُ 

ذلــك على الــوجــه الــســيــاســي، وفــي ارتــبــاط 
التي  الأيديولوجية  التصورات  مع  أيضاً 
كانت لفئة من اليسار )وبعض أصدقائهم 
الـــصـــحـــراويـــن( فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة، لــقــلــنــا 
هْمٍ 

َ
 أو ف

ٍ
ــه مــصــادرة على وَعْـــي

ّ
بــوضــوح إن

أو مــعــرفــة لـــم تــكــن شــائــعــة ولا مــتــبــلــورة 
إلا بالنسبة إلـــى مَـــن أعَــــدَّ الــتــقــريــرَ المــشــارِ 
ــه بــه؛  ــبَّ

َ
ــش

ُ
 الم

ّ
إلــيــه وهـــيّـــأه لــلــنــشــر، عــلــمــا أن

تنبني  الشبه،  بِــوَجْــه  فــي علاقة  فلسطين، 
على صفتين أو أكثر، أي خضوع الصحراء 
لــاحــتــال كــمــا هــي فلسطين خــاضــعــة لــه، 
 على عاتق 

ً
 ملقاة

ً
وضرورة التحرير مهمة

العاملين في سبيلها، هنا وهناك.
وفي ما يتعلق بذلك، كان الوعي بالقضية 
الاحتلال  من  تحرير   

َ
قضية الفلسطينية، 

وَمُـــدْرَكَـــا،  واضــحــا  الــغــاصــب،  الصهيوني 
بـــارزة، وفــي مقدمها  وفيه عناصر كثيرة 
ــمــةٍ تعمل 

ّ
ــوَى فــلــســطــيــنــيــةٍ مُــنــظ ــ ــ ــــود قِ وجـ

مـــن أجـــل ذلــــك، ولـــو بـــنـــاءً عــلــى اخــتــيــارات 
 

ّ
مُتناقِضة. ولم تكن قضية الصحراء، بكل
تــأكــيــد، عــلــى هـــذه الــحــال إلا فــي مــا يرجع 
أن  لــاحــتــال الإســبــانــي لتلك الأرض منذ 
وصــــل إلـــيـــهـــا، ضــمــن قــســمــة اســتــعــمــاريــة 
ــاســـع عــشــر  ــتـ ــرن الـ ــقــ ــــبــــة فــــي أوائـــــــل الــ

ّ
مُــــرت

، أيضاً، من الرمزية التي 
ً
)1884(، أي عَارِيَة

)الأرض  الة  الفعَّ الأساسية  العوامل  كانت 
في  ــح( 

ّ
المــســل والــكــفــاح  والتنظيم  والشعب 

خاض ضدّ الأعداء.
ُ
المعارك التي ت

 التقرير صيغ في 
ّ
بناءً على هــذا، يبدو أن

عامين  فقبل  عــابــراً،  تصريحاً  هــذا  ليس 
صرّح السيسي في كلمته في أثناء إطلاق 
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: 
 ســوق العمل فــي مصر مــش محتاج 

ّ
»إن

الكلام ده«، في إشــارة إلى فروع التاريخ 
الــعــلــوم الإنسانية  والــجــغــرافــيــا، وفــــروع 
ــة. وفــي عــام 2019، قــال فــي احتفالية 

ّ
كــاف

 المصريين يجب أن يهيئوا 
ّ
عيد العمّال إن

لسوق  صحيح  بشكل  وبناتهم  أبناءهم 
العمل، خلال السنوات المقبلة، فلا يجوز 
 عـــام مــائــة ألــف 

ّ
أن يــكــون لـــدى مــصــر كـــل

ية 
ّ
ية الحقوق، ومثلهم في كل

ّ
خريج في كل

التجارة.
والمعرفة  العلم  التصريحات  هــذه  تختزل 
فــي الــجــانــب الــتــقــنــي ـ الــتــكــنــولــوجــي فقط، 
الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة فــي  وتـــتـــجـــاهـــل دور 
الــنــهــضــة الــحــضــاريــة، ولــيــس الــتــاريــخ إلا 
ــا لـــنـــا، فـــقـــد ســبــقــت الـــحـــداثـــة  ــاديــ  هــ

ً
ــيــــا دلــ

ها، نهضة إنسانية 
ّ
الأوروبية، بفروعها كل

خلال القرن الخامس عشر، ثم دخلت أوروبا 
التطوّرات  الفكري بمجاراة  التنوير  عصر 
الــعــلــمــيــة، وكـــذلـــك الـــحـــضـــارة الإســـامـــيـــة، 
ــركـــت بــصــمــتــهــا الـــحـــضـــاريـــة عــلــى  ــتـــي تـ الـ
مــســتــوى الــعــالــم فــي الــفــلــســفــة والاجــتــمــاع 
والــفــلــك والــطــب والــكــيــمــيــاء، لــهــذا، الــعــلــوم 
التطبيقية  الــعــلــمــيــة  والــعــلــوم  الإنــســانــيــة 
فكرة  وتنبع  الحضارية.  النهضة  جناحا 
التاريخ ولا  إلى  السيسي، وهي لا تنتمي 
إلى المعرفة، ولا حتى إلى الواقع، من ربط 
المصرية  العمل  بسوق  التعليم  مُخرجات 
لا تستطيع  الــســوق  هـــذه   

ّ
أن ــا  إمّـ لسببين: 

ــلـــوم  تـــشـــغـــيـــل أولـــــئـــــك الــــــدارســــــن فـــــي الـــعـ
الإنــســانــيــة، بــخــاف الأطــبــاء والمــهــنــدســن، 
مُربحة  ليست  الإنسانية  العلوم   

ّ
أن وإمـــا 

العملية، وخصوصاً  العلوم  كما هي حال 
البرمجة والطبّ والهندسة. وفي الحالتين 
نحن أمام أزمة في الوعي، وهي أزمة يكون 

مـــواطـــنـــن كــامــلــن قــــادريــــن عــلــى الــتــفــكــيــر 
ــر، ونـــقـــد الــتــقــالــيــد. لـــهـــذا تــجــادل  ــ فـــي الآخــ
بــقــوّة على أهمية تعليم  نــوســبــاوم وتــلــحّ 
التعليم،  أنظمة  فــي  والــفــنــون  الإنسانيات 
ه يمكّن من 

ّ
الأوّلي والثانوي والجامعي، لأن

النقدي،  للتفكير  الأساسية  القدرات  إنماء 
والتأمل الجيد.

غير أن إشكالية الغرب مغايرة لإشكالاتنا 
ــالـــم الـــعـــربـــي، فـــقـــد بــلــغــت الــعــلــوم  فــــي الـــعـ
في  عليا  مــســتــويــاتٍ  والعلمية  الإنــســانــيــة 
قائمة على  ليبرالية   دولــة ديمقراطية 

ّ
ظــل

الــقــانــون والمــواطــنــة. ولـــن تــكــون لتأثيرات 
حـــدوث انــزيــاح نــحــو الــعــلــوم الــربــحــيــة في 
ــبـــاشـــرة عــلــى  ــغــــرب تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة مـ الــ
الــــدولــــة والمـــجـــتـــمـــع، بــســبــب وجــــــود بــنــيــة 
علمية وفــلــســفــيــة وقــيــمــيــة راســـخـــة، ســواء 
على صعيد مؤسّسات الدولة أو مؤسّسات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي )جـــامـــعـــات، أكــاديــمــيــات، 

مــؤسّــســات علمية فــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة( 
ــجــتــمــعــي، حــيــث قيم 

ُ
أو عــلــى الــصــعــيــد الم

المواطنة والديمقراطية راسخة. في المقابل، 
أدّى ضعف مستوى التعليم الإنساني في 
عــالمــنــا الــعــربــي، بــســبــب تــهــمــيــش الأنــظــمــة 
الإنسانية،  القيم  إلى ضعف  العلوم،  لهذه 
مــدار  الــعــربــي على  الجمعي  العقل  ــوّل  وحـ
عـــقـــود إلــــى عـــقـــلٍ يــقــبــل مـــا هـــو قـــائـــم على 

حساب ما ينبغي أن يكون.
قدّم فيلسوف التربية جون ديوي )1953( 
مقارَبة ثوريّة للتعليم، بدأت في الولايات 
ــة  ــ ــيـ ــ أوروبـ ــــي دول  فـ وانــــتــــشــــرت  ــتــــحــــدة  المــ
العناية بالأعمال  إلــى ضــرورة  عــدّة، فدعا 
الـــيـــدويـــة والمــهــنــيــة فـــي المــنــهــج المـــدرســـي، 
ودعا إلى مبدأ الفعّالية في الحُصول على 
ظهر 

ُ
م، فالتجربة هي التي ت

ّ
الخبرة والتعل

صـــدق آرائـــنـــا وفــرضــيــاتــنــا أو خــطــئــهــا. لم 
الــيــدويــة والمهنية  يقصد ديـــوي بــالأعــمــال 
ــرتــبــطــة بــالمــهــن الــيــدويــة أو الــعــلــوم 

ُ
تــلــك الم

بما  ــهــا، 
ّ
كــل بــالــعــلــوم  بـــل  فــقــط،  التطبيقية 

فــيــهــا الــعــلــوم الإنــســانــيــة، ومـــن هــنــا ربطه 
في  قوياً  ربطاً  والديمقراطية  التربية  بين 
إلى  )نقله  والتربية«  »الديمقراطية  كتابه 
ميخائيل،  وزكــريــا  عــفــراوي  منى  العربية 
ــرة،  ــاهــ ــقــ ــنـــة الــــتــــألــــيــــف والــــتــــرجــــمــــة، الــ لـــجـ
مُجرّد  ليست  عنده  والديمقراطية   ،)1946
ســلــوب من 

ُ
شكل للحكومة، بــقــدر مــا هــي أ

ــشــتــركــة 
ُ
ــرة الم ــبـ ــجــتــمــعــيــة والـــخـ

ُ
الـــحـــيـــاة الم

ــســم بـــالأخـــذ والــعــطــاء، 
ّ
المــتــبــادلــة، الــتــي تــت

 الخلافات 
ّ

وتغليب الذكاء والخبرة في حل
والمشكلات.

مـــن هـــنـــا، لـــم تـــــؤدّ الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة في 
تعزيز  فــي  بها  المــنــوط  الـــدور  مجتمعاتنا 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــانــ ــســ ونــــشــــر الــــقــــيــــم الإنــ
والاجتماعية، الكفيلة برفع مستوى الوعي 
والانتقال  الاستبداد  لإنهاء  الشعوب  لدى 
ودولــة  والمواطنة  الديمقراطي  النظام  إلــى 

المــــؤسّــــســــات، الـــتـــي تــمــنــح الأفـــــــــراد فـــرص 
ــر مــــســــارب المـــعـــرفـــة  ــبـ تــحــقــيــق ذواتـــــهـــــم عـ
الشأن  فــي  المجتمعية  المــشــاركــة  ومــســارب 
العام. ليست مشكلة العالم العربي مشكلة 
الـــربـــحـــيّـــة ولا تــوســيــع فــــرص الـــعـــمـــل، بل 
سم بالكفاءة المهنية 

ّ
بناء الإنسان الذي يت

وسياسية  إنسانية  قيماً  يحمل  مــا  بــقــدر 
واجتماعية تجعل منه فرداً مواطناً قادراً 
على البناء، فمن دون رفع مستوى التعليم 
ــانـــي وانـــتـــشـــاره لـــن تـــحـــدُث عملية  الإنـــسـ
تــنــمــيــة لمــفــاهــيــم الــديــمــقــراطــيــة والمــواطــنــة 
والهوية الوطنية والقيم المجتمعية، وهذه 
همّة مُهمّة الدول، وليست مهمة الشعوب.

ُ
الم

وهــنــا تكمن الإشــكــالــيــة الــكــبــرى فــي مصر 
التقدم  تربط  ظم 

ُّ
الن فهذه  العربي،  وعالمنا 

ــة فـــقـــط بـــالـــتـــطـــوّر الاقـــتـــصـــادي،  ــداثــ والــــحــ
فـــجـــدوى الــعــلــم مــرتــبــط بــالــربــح، فـــي حين 
يــشــكّــل تــعــزيــز الــعــلــوم الإنــســانــيــة تــهــديــداً 
ــا نــجــحــت فــي  ــا إذا مــ ــهــ ــ

ّ
لـــهـــذه الـــنـــظـــم، لأن

تــأســيــس مــنــابــر عــلــمــيــة وثــقــافــيــة متينة 
ــي رفــــــع المـــســـتـــوى  ــ وواســــــعــــــة، ســـتـــســـهـــم فـ
يكون  ولــن  للشعوب،  والسياسي  المعرفي 
 ربط العلم بالربح يعبّر 

ّ
خافياً على أحد أن

للنظام على  الــذاتــيــة  المصلحة  تــقــديــم  عــن 
حساب المصلحة العام للمجتمع وخلاصه.
بثينة  المصرية  التربوية  الخبيرة  تنبّهت 
ــخــيــف، حين 

ُ
عــبــد الـــــرؤوف لــهــذا الـــطـــرح الم

يات النظرية 
ّ
قالت: »الحديث عن جدوى الكل

يعكس فهما خاطئاً لمفهوم التعليم. يوجد 
قــصــر نــظــر لـــدى الـــذيـــن يــطــالــبــون بــإغــاق 
يات النظرية عبر ربطها بحاجة سوق 

ّ
الكل

التي  التعليم  العمل، وفهم خاطئ لفلسفة 
تهدف بالأساس إلى بناء مجتمع وتطوير 
فين لسوق 

ّ
الثقافة، وليس فقط إعداد موظ

الــعــمــل، فـــا يــوجــد مُــجــتــمــع مـــن دون علم 
اجتماع أو تاريخ أو جغرافيا«.

)من أسرة التلفزيون العربي(

لحركة حــمــاس، والــتــي كــافــأت أنــقــرة على 
بأن تكون دولة  بالمطالبة  هذا الاحتضان 
ضــامــنــة أي صــفــقــة جــديــدة مــع إســرائــيــل. 
مــع ذلـــك، لا تـــزال تركيا تــواجــه عقبة أمــام 
تعظيم دبلوماسيّتها في الصراع، تتمثل 
في الرفض الإسرائيلي لأي دور فعّال لها.

ــيـــد الــــتــــركــــي عــلــى  ــتـــصـــعـ ــيــــز نــــهــــج الـ تــــركــ
ــة والـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــوات الاقـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
ــدعــــوى الـــتـــي رفــعــتــهــا  )الانـــضـــمـــام إلــــى الــ
في محكمة  إسرائيل  أفريقيا ضد  جنوب 
ــان المـــتـــزايـــد  ــتــــضــ ــة( والاحــ ــيــ ــدولــ ــدل الــ ــعــ الــ
»حماس« الذي لا يتجاوز حدود الموقف  لـ
أنقرة   على 

ّ
أقــل تكاليف  السياسي، يجلب 

وعلى العلاقات التركية الإسرائيلية، طالما 
دبلوماسياً.  تصعيداً  بــعــد  يشمل  لــم  أنـــه 
ومن الواضح أن إحدى أولويات أردوغان 
ــب انــهــيــار 

ّ
الــرئــيــســيــة، وتــتــمــثــل فـــي تــجــن

دبلوماسي جديد في العلاقة مع إسرائيل، 
ارتــكــاز فــي السياسة  شكّل نقطة 

ُ
تــزال ت لا 

ظهر أنــقــرة فيه 
ُ
الــتــركــيــة، حتى فــي وقـــتٍ ت

مزيداً من الاندفاع في تصعيد موقفها ضد 
تل أبيب. كما أن أردوغــان يقارب خطواته 
يــخــرُج عــن نطاق  مــن منظور أن تصعيداً 
الــســيــطــرة فـــي الأزمـــــة مـــع إســـرائـــيـــل يــزيــد 
مــن صــعــوبــات إعـــادة ترميم هــذه العلاقة 
بشكل سريع بعد انتهاء الحرب ويُضعف 
أخـــرى مهمّة  فــي قضايا  تركيا  حــســابــات 
إســرائــيــل، خصوصاً  مــع  لــهــا، ومتشابكة 
فــي شــرق البحر المــتــوســط. هــذه الأســبــاب 
والــدوافــع مجتمعة تجعل أردوغـــان يولي 
التكاليف  قــيــاس  لمواصلة  قــصــوى  أهمية 
مُتعددة  المحتملة لخطواته على مسارات 

ضوء التصوّرات الأيديولوجية التي كانت 
م، إلى حدّ  عَمَّ

ُ
شائعة في الوعي اليساري الم

مـــا، فــي أوســــاط الــشــبــاب الــجــامــعــي، وفــي 
الفترة التي صيغ فيها، في علاقة بالثورة 
ــة الـــوطـــنـــيـــة أو  ــ ــــزاويـ الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن الـ
الوطنية  بصورة أوضــح، ما كانت تعنيه 
فــي تــلــك المــرحــلــةِ لليسار نــفــســه، ولــلــقِــوَى 
ــيــــة« و»الــتــحــريــفــيــة«  ـــســـمّـــاة »الإصــــاحــ

ُ
الم

بـــدورهـــا،  المـــوصـــوفـــة،  للسلطة  المــعــارضــة 
ـــهـــا رجـــعـــيـــة ولا شــعــبــيــة ومـــســـتـــبـــدّة 

ّ
بـــأن

 
ّ
وتابعة ولا وطنية، وغيرها. ومعروف أن
الطلابية  للمنظمة  عــشــر  الــثــالــث  ــؤتــمــر 

ُ
الم

يوليو/  المــغــرب،  لطلبة  الوطني  )الاتــحــاد 
مـــرّة  ــــد لأوّل  أوجـ ــــذي  الـ هـــو  تـــمـــوز 1968( 
 
ّ
وأن الفلسطينية،  بالقضية  خاصة  لجنة 
ؤتمر الرابع عشر، بعد ذلك )أغسطس/ 

ُ
الم

، باقتراح وإلحاح  ــرَّ
َ
أق الــذي  آب 1969( هو 

جــبــهــة الــطــلــبــة الــتــقــدمــيــن، تــلــك الصيغة 
 لسان، أي »فلسطين 

ّ
التي أصبحت على كل

ــثـــورة  ــم الـ ــــوّحــــا بـــدعـ
َ
ــل قــضــيــة وطـــنـــيـــة«، مُــ

حة عسكرياً وسياسياً، 
ّ
المسل الفلسطينية 

الفلسطيني بنضال  الشعب  وربط نضال 
الــثــورة  استراتيجية  فــي  المــغــربــي  الشعب 
الصحراء  لقضية  يكن  لم  بينما  العربية. 
الـــيـــســـاري أيّ حـــضـــور أو قل  ــي  ــوعـ الـ فـــي 
ــــان لـــهـــا بـــعـــض حـــضـــور فــــي تـــنـــاظـــرٍ مــع  كـ
الــســيــاســة الـــتـــي اتــبــعــتــهــا ســلــطــة الــحــكــم، 
 إسبانيا عازمة 

ّ
عندما تبيّ لها عمليّاً أن

سْند 
ُ
على خلق كيان جديد في الصحراء، ت

هَا 
ْ
ت

َ
قيادته، بناءً على الهيمنة التي افترض

ــا فــي  ــهـ ــالـــحـ ــا ومـــصـ ــ ــــودهــ لاســــتــــمــــرار وجــ
المنطقة، إلى فئات صحراوية من الوجهاء، 
ساهمت في تكوينهم وتدريبهم وضمان 

ولائهم الوَاجِبِ أو التام.
كــــان الـــغـــرض مـــن المــمــاثــلــة بـــن الــقــضــيــة 
ــوء  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــــــصــــــحــــــراء فــــــي ضــ
بالكفاح  ــثـــورة  و»الـ منطلقاً،  ــتـــال«  »الاحـ
من  الاستنتاج  يمكن  كما  هدفاً،  ح« 

ّ
المسل

التقرير نفسه، القول بنوعٍ من »الشرعية 
الثورية« التي كانت مطلوبة للبرهنة على 
الأحقيّة النضالية في المواجهة )التحرير( 
الصحراء   

ّ
تحتل كانت  التي  إسبانيا،  مع 

المغربي نفسه  النظام  بالفعل، وفــي وجــه 
والجزائري،  الموريتاني  النظامان  )ومعه 
الديباجة(. ولم  كما يمكن الاستنتاج من 
غات الالتقاء مع بعض المنطلقات  تكن مُسَوِّ
»لـــيـــســـار الـــجـــديـــد« في  الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــــ
المــغــرب، ومــن ذلــك نشر التقرير في مجلة 
ز،  اليسار نفسه )أنفاس(، إلا لإعلان التميُّ
والاســتــفــراد بــالــهــويــة الــصــحــراويــة، التي 
كــانــت فــي حــاجــة إلـــى منطلقات وحــجــج، 
وَصَـــوْغِ أهــدافٍ وتبريرِ وجــودٍ، في بداية 
الـــوعـــي بــتــمــيــزهــا أو فـــرادتـــهـــا، وهــــو ما 
ــة الأمـــــــر، بــالــبــحــث عــن  ــدايــ ــــــرْجِــــــمَ، فــــي بــ

ُ
ت

زعيم  أخلصهم  فــكــان  الــداعــمــن،  الحلفاء 
»الـــثـــورة الــلــيــبــيــة« فــي بــدايــة الأمــــر، وهــو 
عــلــى عــــداء كــبــيــر مــع الــنــظــام المــغــربــي، ثم 
كانت دولة الجزائر أكثر حزماً وإخلاصاً 
إلى أقصى حدود  الذهاب بالصحراء  في 
الوهم، أي المساندة التامة من أجل إعلان 
»الجمهورية« والدخول مع المطالبين بها 
فـــي الـــحـــرب الـــرامـــيـــة إلــــى تــحــريــر الأرض 
ــراء  ــاة بـــلـــغـــة الانــــفــــصــــال »الــــصــــحــ ــمــ المــــســ
الحال، كان لذلك كله  الغربية«. وبطبيعة 

تأثيرها مُضاعفاً عندما تصدر من رئيس 
دولــــــة، ويــمــكــن أن تــنــحــصــر أزمـــــة الــوعــي 
 تــقــدّم الــدول 

ّ
هــذه فــي مسألتين: الأولـــى، أن

وفــرص  المـــال  بــوفــرة  مرتبطان  ونهضتها 
الإنــســان  بــنــاء   عملية 

ّ
أن والــثــانــيــة،  العمل. 

الــدولــة،  اخــتــصــاص  مــن  ليست  مُجتمعية 
وقد عبّر السيسي عن ذلك صراحة في 28 
يوليو/ تموز 2018، عندما قال: »تفتكروا 
المسألة   

ّ
لحل سحرية  عصاية  معانا  إحنا 

لبناء الإنسان؟ لا.. دي عملية فيها تفاعل 
شــديــد بـــن الإصـــــاح والمــجــتــمــع المــســتــعــدّ 

لدفع تكلفة الإصلاح«. 
ــيء مــن  ــ ــرح الـــســـيـــســـي شــ ــ مــــع ذلـــــــك، فــــي طــ
الـــواقـــعـــيـــة، ولـــكـــن بــطــريــقــة مـــشـــوّهـــة. على 
سبيل المثال، تنبّهت عالمة الاجتماع مارثا 
نـــوســـبـــاوم إلــــى تـــزايـــد الإقـــبـــال فـــي الــغــرب 
ــة في  الأوروبـــــــي والأمـــيـــركـــي عــلــى الــــدراســ
الفروع العلمية على حساب دراسة العلوم 
 أغـــلـــب أســس 

ّ
 إلــــى أن

ً
الإنـــســـانـــيـــة، مــشــيــرة

الــتــعــلــيــم ومــعــايــيــره فـــي الـــغـــرب أصــبــحــت 
تــنــصــبّ فــي التعليم مــن أجـــل الـــربـــح. وقــد 
المهم »ليس  تصدّت نوسباوم، في كتابها 
ــاذا تـــحـــتـــاج الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــى  ــ لـــلـــربـــح: لمــ
الإنـــســـانـــيـــات« )تــرجــمــة فــاطــمــة الــشــمــان، 
جداول للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت، 
مُنطلقة في ذلك  المسألة،  هــذه  إلــى   ،)2016
مــن الــوضــع الــحــالــي لــلــدول الــديــمــقــراطــيــة 
السياسية  التوجّهات  فيها  تــزايــدت  التي 
الــربــح، مستعينة في دفاعها  ــركّــزة على 

ُ
الم

ـــهـــمّـــة، واطــاعــهــا 
ُ
بــتــجــربــتــهــا الــطــويــلــة والم

الــفــلــســفــة وتــجــربــة التعليم  الـــواســـع عــلــى 
الديمقراطية   

ّ
ولأن الغربي.  وغير  الغربي، 

 
ّ
ــب جــمــلــة مــن المــقــومــات والــقــيــم، فــإن

ّ
تــتــطــل

تــغــلــيــب قــيــم الـــربـــح الــوطــنــي فـــي التعليم 
عــلــى حــســاب مـــهـــارات أســاســيــة وحــاســمــة 
إلى   

ً
مستقبلا سيقود  الديمقراطية،  لبناء 

ليس  ولكن  ربحياً،  مفيدة  آلــيــات  انتخاب 

للسياسة الخارجية التركية. وعلى الرغم 
ــتـــركـــي يــنــتــج مـــزيـــداً  مــــن أن الــتــصــعــيــد الـ
مـــة مع 

ّ
مـــن الــتــعــقــيــدات فـــي الــعــاقــة المـــتـــأز

أن  إلـــى  ــان يتطلع  ــ أردوغـ  
ّ
أن إلآّ  إســرائــيــل، 

تــؤدّي الموازنة بين هذا التصعيد وإيجاد 
هــامــش لإظـــهـــار الــحــاجــة لــــدور أنـــقـــرة في 
تــســويــة الـــصـــراع إلــــى تــعــظــيــم حــضــورهــا 
ــلـــيـــمـــيـــة  ــــود الإقـ ــهـ ــ ــــجـ ــر فــــــي الـ ــ ــبـ ــ بـــشـــكـــل أكـ
والدولية لإنهاء الصراع، من بوابة تقديم 
وتركيز  الــوســاطــة  مــجــال  فــي  إسهاماتها 
الجُهد الدولي على الحاجة لإطلاق عملية 
ســام بعد الحرب تــؤدّي إلــى تحقيق حل 
ة بين 

ّ
وازن بدق

ُ
الدولتين. ويُمكن لسياسةٍ ت

أن  المختلفة والمتعارضة  الاعــتــبــارات  هــذه 
تجعل دور تركيا في الصراع أكثر تأثيرا 
المحاذير  ب 

ّ
بتجن ــان  أردوغــ تمسّك  مــا  إذا 

التي حدّدها ضمنيا منذ بداية الحرب. 
)كاتب لبناني(

بواعثه الخاصة، في إشارة من كاتب هذه 
الــلــيــبــي للشباب  الـــدعـــم   

ّ
أن إلـــى  الــســطــور 

ــذي  ــــراع الــ ــــصـ ــع الـ ــن مــ ــزامــ ــراوي تــ ــحــ الــــصــ
الانقلابين  بعد  وليبيا  المــغــرب  بــن  نشب 
المغرب،  فــي  الملكي  النظام  على  الفاشلين 
 العداوة كانت قد ظهرت، بصورة 

ّ
علماً أن

القذافي  معمّر  العقيد  انقلب  منذ  أوّلــيــة، 
على الملكية السنوسية، مُعلناً في العالمين 
ــــة، قــبــل أن 

ّ
ــف نــيــاتــه الـــنـــاصـــريّـــة بـــقـــوّة وخــ

»الكتاب  يُترجمها، بطريقة سريالية، في 
ــا مـــن ورائـــهـــا  ــادفـ الأخــــضــــر« بـــســـنـــوات، هـ
المــعــارضــات السياسية  إلــى دعــم مختلف 
ــحــة، حــيــثــمــا ظـــهـــرت. يــضــاف إلــى 

ّ
والمــســل

نحوٍ  على  كــانــت تحتضن،  ليبيا   
ّ
أن ذلــك 

الذين  السياسيين  المعارضين  ما، فئة من 
جرّبوا سابقاً أكثر من محاولة لقلب نظام 
الحكم في المغرب، منذ أواسط الستينيات. 
ويمكن قول الشيء نفسه عن الجزائر في 
ما يرجع إلى الدعم الشامل، مع الاختلاف 
 فــي العلاقة 

ً
الـــذي كـــان قــد أصــبــح حــقــيــقــة

الملغومة مع المغرب، منذ ما  الاستثنائية 
قــبــل انــقــاب هــــواري بــومــديــن عــلــى رفــاقــه 
الــعــســكــريــن والمــدنــيــن فــي 1965، أي من 
خلال اجترار ظروف حرب الرمال )1963( 
ونتائجها، وما رافق المرحلة الاستقلالية 
من تناقضات وطموحات أقامت ما دُعِي 
الــذي هيمن، بصورة  الاشتراكي  بالنظام 
مــيــكــانــيــكــيــة، عــلــى مــخــتــلــف الـــتـــصـــوّرات؛ 
التي  وسياسية،  واجتماعية  اقتصادية 
ت بقوة المؤسسة العسكرية وجبروت 

َّ
سُن

حزبها الوحيد )جبهة التحرير(. ومن هذه 
ت 

َّ
ل

َ
احْت التي  الصحراء،  أصبحت  الــزاويــة 

الــوعــي  فـــي  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــوقــع 
تبريرية  يــســاريــة  صيغة  الأيــديــولــوجــي، 
لــنــقــد نـــظـــام الــحــكــم الـــســـائـــد فـــي المـــغـــرب، 
وتعرية الاستعمار الجاثم على الصحراء، 
وبـــنـــاء الــتــحــالــفــات الــتــي اســتــطــاعــت، في 
وقــــت مــــحــــدود، إطـــــاق »الــبــولــيــســاريــو - 
- الدولة«،  الجيش«، وإعلان »الجمهورية 
وتفجير »الحرب - الانتقام« التي ما زالت 
تــعــيــش بــيــنــنــا، بــمــخــتــلــف الأشـــكـــال الــتــي 
تحيل عليها يومياً، منذ أزيد من خمسة 

عقود.
)كاتب وروائي مغربي(

بين ديوي ونوسباوم والسيسي

تصعيد أردوغان مع إسرائيل... 
المنافع والتكاليف

فلسطين جديدة في قلب الصحراء

ضعف مستوى 
التعليم الإنساني في 
عالمنا العربي، بسبب 

تهميش الأنظمة 
لهذه العلوم، أدى 

إلى ضعف القيم 
الإنسانية

التصعيد التركي ينتج 
مزيداً من التعقيدات 

في العلاقة المتأزمّة 
مع إسرائيل

المؤتمر الثالث عشر 
للمنظمة الطلابية 

)الاتحاد الوطني 
لطلبة المغرب، يوليو 

1968( هو الذي 
أوجد لأوّل مرّة لجنةً 

خاصةً بالقضية 
الفلسطينية

آراء

صلاح الدين الجورشي

لا تـــزال المــعــارضــة التونسية غير قـــادرة على اتــخــاذ المــوقــف المــنــاســب فــي الوقت 
المناسب، ففي كل مرّة تسيء التقدير وتسجل الأهداف في مرماها، بدل أن تصوّب 
الكرة نحو مرمى خصمها. الأمثلة عديدة، وما يخشى اليوم أن تفشل المعارضة في 
تحويل الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى فرصة تستعيد من خلالها ثقة التونسيين 

بها، أو على الأقل تعود رقماً مهماً في المشهد السياسي الراهن.
رغم إصرار السلطة على تقزيم خصومها والتنكيل برموزها بمختلف اتجاهاتهم، 
ــؤلاء الــخــصــوم على  ــواء مــن أقــصــى الــيــمــن إلـــى أقــصــى الــيــســار، فــقــد حــافــظ هـ سـ
تبادل  على  مصرّين  وبقوا  الضيقة،  وحساباتهم  القديمة  وصراعاتهم  كهم 

ّ
تفك

بقوا سجناء  مكوّناتهم...  والإيديولوجي بين  السياسي  الفرز  الإقصاء وممارسة 
المرحلة السابقة بجميع تفاصيلها وأخطائها. حاولت بعض الشخصيات، ولا تزال، 
للسلطة.  المعارضة  السياسية  العائلات  وبقية  النهضة  حركة  بين  ة 

ّ
الشق تقريب 

ورغم أن بعض هذه الشخصيات، مثل عياشي الهمامي، مستقلة سياسياً وذات 
جذور يسارية، إلا أن مساعيهم جوبهت برفضٍ من معظم العائلات الحزبية لفكرة 
ــادي قــادتــهــا، رغــم تغيّر الــوجــوه  التنسيق مــع حــركــة النهضة، ووضـــع الــيــد فــي أيـ
ووجــود زعيم الحركة، راشــد الغنوشي، في السجن. كذلك رفضت هــذه الأطــراف 
وا عن »النهضة« بقيادة 

ّ
الحديث حتى مع حزب العمل الذي أسّسه بعض الذين انشق

فالإسلاميون  الحركة،  مــن  حة 
ّ
منق نسخة  بعضهم  واعتبره  ــي، 

ّ
المــك اللطيف  عبد 

مرفوضون مهما كانت القبّعة التي يضعونها فوق رؤوسهم.
لا يزال المعارضون للرئيس قيس سعيّد متردّدين في تحديد موقف واضح من مبدأ 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي لم يحدّد موعدها بدقة. هم يعتقدون أن كل 
 على رغبة سعيّد في تمديد العهدة والاحتفاظ بالرئاسة. ويفسّرون 

ّ
رات تدل

ّ
المؤش

على هذا الأساس قضية التآمر على أمن الدولة واتهام معارضين عديدين بتهمة 
السباق  المحتملين في  المنافسين  ص من 

ّ
التخل بأنها تندرج ضمن خطة  الإرهــاب، 

الدنيا  الشروط  المعارضة بشأن  الجدل في صفوف  يــدور  السبب،  لهذا  الرئاسي. 
ذلــك،  مــا حصل  وإذا  المقاطعة.  اختيار موقف  إلــى  قــد يضطرّون  مــن دونــهــا  التي 
 لأن سياسة الكرسي الشاغر أشبه بالاعتراف المسبق 

ً
 قاتلا

ً
ترتكب المعارضة خطأ

بالفشل، وتمكين المنافس الماسك دواليب الدولة من فرصة ذهبية تجعله في وضع 
ق فوزاً عريضاً، ويدفع الناخبين نحو اختياراتٍ محدودة جداً، فالذي 

ّ
مريح لكي يحق

الطابور  آخــر  فــي  فــي معركة عــضّ الأصــابــع يفقد موقعه، ويجد نفسه  ينسحب 
ينتظر خمس سنوات أخرى.

لم يُحسم الأمر بعد، رغم إعلان رئيس جبهة الخلاص الوطني، نجيب الشابي، إن 
 
ً
ح لها. إذ لا يزال الجدل متواصلا

ّ
الجبهة لن تشارك في الانتخابات المقبلة بمرش

بشأن المشاركة من عدمها. مطالب المعارضة عديدة وصعبة التحقيق، لأنها تتعلق 
تطالبه  فهي  بالسلطة،  انــفــراده  منذ  قيس سعيّد  اعتمدها  التي  السياسة  بجوهر 
بالتراجع عن جميع الخطوات التي أقدم عليها والمتعلقة بالحرّيات، وبتنقية المناخ 
السياسي العام، وهي دعــوات رفضها الرئيس رفضاً تاماً. لو كان الــردّ هذه المرّة 
بإحالة 50 متهماً على المحاكمة بتهمة الارهاب، لكن هناك في صفوف المعارضة 
من يدعو إلى اقتحام المربّع الذي وضعته السلطة، والقبول بخوض الانتخابات رغم 
السقف المنخفض جدّاً، ومحاولة تحقيق الفوز أو على الأقل تحجيم النسبة التي 
سيحصل عليها قيس سعيّد. مراهنة صعبة في ظل معادلة صعبة، لكن من شأن 
أن تنتج مشهداً جديداً في بلد مرهق سياسياً واقتصادياً، فجميع  هذه المحاولة 
المــراقــبــن يــعــبّــرون عــن حيرتهم تــجــاه بلد مثل تــونــس، يملك قـــدراتٍ عجيبة على 
إجهاض الفرص التي تتاح له من حين إلى آخر في مقابل صراعاتٍ لا جدوى من 
ورائها. الجميع خاسرون والشعب من ورائهم لا يفقه ما الذي يفعلونه، في أن كل 
الأطراف تتحدّث باسمه وتطلب ودّه. وهذه إحدى متاهات السياسة التي أجهضت 

ثورات عديدة، ودفعت شعوباً عديدة نحو اليأس، وانتقلت من محرقةٍ إلى أخرى.

محمد أبو رمان

الأوســاط  في  لا  هامشياً،  الغربية موضوعاً  الديمقراطية  أزمــة  عن  الحديث  يعد  لم 
السياسية، ولا مقتصراً على أصحاب النظرية النقدية للديمقراطية الليبرالية جذرياً، 
ها مرتبطة 

ّ
تهم فترة طويلة بأن

ُ
ولا حتى على أطروحات »نظريات المؤامرة« )كانت ت

بأمراض ذهنية، ثم أصبحت تمثل ثقافة مركزية حتى في أعتى الديمقراطيات(، بل 
هنالك اليوم تيار أكاديمي وفكري واسع في الغرب نفسه يتحدّث بوضوح عن أزمة 
الديمقراطية الليبرالية، وهنالك كتب ومقالات فكرية ودراسات أكاديمية تحلل طبيعة 
المرحلة الجديدة، من مدخل صعود الحركات الشعبوية أو من مدخل تصاعد دور 
وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة صوغ المجال العام والسياسي وتعزيز مأزق 
.
ً
النخب السياسية، حتى في الدول والمجتمعات التي تمتعت بسمعة ديمقراطية طويلا

ل صعود اليمين الأوروبــي ثم »الترامبية السياسية« صدمة كبيرة للنخب التي 
ّ
مث

التاريخ  »نهاية  كتاب  صاحب  ورأيــنــا  بها،  وآمنت  الديمقراطية  عن  تحدّثت  طالما 
والإنسان الأخير«، فرانسيس فوكوياما، نفسه يعيد طرح السؤال عن مدى قدرة 
المهم  كتابه  في  والقومية  الهوية   مشكلات 

ّ
حــل على  الليبرالي  الديمقراطي  النظام 

»الهوية: مطلب الكرامة وسياسات الأشياء«. وعلى الصعيد الأكاديمي، طرح مقاربة 
في  وولــف  مارتن  فعل  مثلما  رون عديدون، 

ّ
ومفك باحثون  الديمقراطية«  بعد  »ما 

كتابه الصادر حديثاً »أزمة الديمقراطية الرأسمالية«، وكذلك فعل كلاوس فون بايمه 
ما  »مــن مرحلة  المهم  كتابه  فــي  هايدلبرغ(  فــي جامعة  السياسية  العلوم  )أســتــاذ 
بعد الديمقراطية إلى مرحلة الديمقراطية الجديدة« )ترجمة سيد فارس ومراجعة 
يوسف معوض، المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات، 2023(، وقد أصبح 
البريطاني  الموضوع شاغل مفكرين وباحثين معتبرين كثيرين، كما فعل المحلل 
ديفيد غودهارت في كتابه عن الشعبوية في بريطانيا والولايات المتحدة، بالتوازي 
مع صعود كتابات أكاديمية وبحثية عن صعود الشعبوية وارتباطها بأزمة النظام 
الديمقراطي )يمكن الإحالة هنا إلى كتاب عزمي بشارة »في الأجابة عن سؤال ما 
أو حتى كتاب  السياسات، 2019(،  العربي للأبحاث ودراســة  الشعبوية؟« )المركز 
بانكاج ميشرا »زمن الغضب.. تأريخ الحاضر«، )ترجمة معاوية سعيدوني، عالم 
رين 

ّ
المفك موقف  في  ل 

ّ
يتمث الحقيقي  المــأزق   .)2023 إبريل  الكويت، 505  المعرفة، 

والجامعات والأوساط الأكاديمية التي كانت في مرحلة غيبوبة في الفترة الأولى، ثم 
تحوّلت إلى الضد حالياً عبر حركة طلابية واسعة وعريضة انتقلت من الجامعات 
الأميركية إلى الأوروبية، ونشهد حالياً عملية قمع هائلة واعتقالات بالآلاف للطلاب 
ر( الأسئلة والتساؤلات الهائلة بشأن مآلات 

ّ
والأساتذة الجامعيين، ما يعزّز )ويجذ

النموذج الديمقراطي الليبرالي الغربي الراهن.
يفرزه  أصبح  ومــا  الديمقراطية  الــدول  هــذه  في  السياسي  المشهد  ة 

ّ
بل الطين  يزيد 

الكمّ  هــذا  تمتلك  التي  المتحدة  الــولايــات  فهل عجزت  مــن نخب سياسية صــادمــة، 
السياسية  والمختبرات  المــدارس  وفيها  العالم،  الأعلى على مستوى  الجامعات  من 
أكــثــر عمقاً وحــيــويــة من  ــحــن 

ّ
أن تنتج مــرش الــبــاهــرة، عــن  والعلمية والأكــاديــمــيــة 

حين الحاليين في ظل أزمة كبيرة في الحياة الداخلية الأميركية؟!
ّ

المرش
... ستكون هنالك تداعيات وارتدادات هائلة على مستويات عميقة للحرب على غزّة 

خلال الأعوام المقبلة.

حسن مدن

قبل أربع سنوات من عام 1968، عندما كان الجنرال شارل ديغول رئيساً لفرنسا، 
ســـأل مــنــدوب مجلة فــرنــســيّــة الــكــاتــب جـــان بـــول ســارتــر عــن تــفــســيــره انــصــراف 
بالسياسة،  اهتمامها  تفقد  فرنسا  »إنّ  الصحافي:  قــال  السياسة.  عــن  الشبيبة 
وهذا اللاتسييس يتجلى في انصراف الشبيبة الفرنسية ليس عن الأيديولوجيات 
التقنيّة  هــو  الشبيبة  اهــتــمــام  على  يستحوذ  فما  الأفــكــار،  عــن  بــل حتى  فحسب، 

 للرفاه«. 
ً
بوصفها سبيلا

 عام 1968، الذي 
ّ

لم يمضِ وقتٌ طويل على طرح هذا السؤال على سارتر، حين حل
شهدت فيه فرنسا انبثاق الحركة الطلابية التي غيّرت أشياء كثيرة في فرنسا وفي 
أوروبــا، لا بل في العالم كله، سواء في السياسة أو في الفكر أو في الثقافة، أي إنّ 
الشبيبة التي قال مندوب المجلة الذي حاور سارتر بأنها تنصرف عن السياسة هي 
ذاتها التي ملأت الشوارع في باريس وبقيّة المدن الفرنسية رافعة الشعار الشهير: 
رع في الظهور 

َ
»كونوا واقعيين واطلبوا المستحيل«، في ما يشبه »الثورة« على ما ش

من نموذجِ حياةٍ يقومُ على الفرجة والاستهلاك.
البلدان الأوروبية الأخــرى، ثم  بدأت تلك الحركة في فرنسا، واجتاحت، فيما بعد، 
شملت آثارها البلدان النامية، بما فيها البلدان العربية، وعلينا ملاحظة أنّ هذا العام، 
لت صدمة في الوعي العربي، وردّة 

ّ
عربياً، كان الذي تلا هزيمة 5 حزيران التي شك

الفعل يومها لم تكن التسليم بالهزيمة، بل التمرّد على العوامل التي قادت إليها، لذا 
فإنّ أفكار الانتفاضة الطلابية الفرنسية صادفت هوىً في نفوس الجيل الجديد من 
الشبّان العرب، ولا سيما طلبة الجامعات. من مفاعيل ذلك انبثاق الحركة الطلابية 
إلى  الدعوة  هو  رئيسي  عنوان  تحت  قامت  التي  السبعينيات  مطالع  في  المصرية 

الحرب، للثأر من الهزيمة ولتحرير الأراضي المحتلة. 
وعاصفة،  حــاشــدة  احتجاجات طلابية  أمـــام  نحن  هــا  عــام 2024.  فــي  الآن  نحن 
تأثيراتها  وأخــذت  الأميركية  الجامعات  من  بــدأت   ،1968 في  جــرت  بالتي  رنا 

ّ
ذك

ُ
ت

تمتدّ إلى بلدان أوروبية، وربما غير أوروبية. ومثلما لاحظ مندوب المجلة الفرنسية 
عن  لحظتها،  العالم منصرفة،  وفــي  فرنسا  في  الشبيبة  أنّ  حــاورت سارتر  التي 
ا أن يقول، وقبل أشهر قليلة فقط من اليوم، الملاحظة 

ّ
السياسة، كان بوسع أيّ من

نفسها عن حال الشبيبة في أميركا وغيرها، خصوصاً لجهة عدم الاكتراث بمحنة 
الشعب الفلسطيني المحروم أبسط )وأهمّ( الحقوق التي يتمتع بها أي شعب، في أن 
تكون له دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة. وكما فاجأت أحداث 1968 كثيرين، 
بسبب النقلة التي جرت من حال لامبالاة الشياب وانصرافهم عن السياسة، ها هي 
احتجاجات طلبة أميركا وغيرها تأتي بمثابة مفاجأة صاعقة لدوائر صنع القرار 

في واشنطن وتل أبيب وكل المتورّطين في العدوان على غزّة ودعمه. 
ب وبعض أساتذة أكثر من مائتي جامعة أميركية في هذه الاحتجاجات، 

ّ
يشارك طل

ومنها جامعات شهيرة، مثل هارفارد، نيويورك، ييل، كولومبيا، ماساتشوستس، 
كاليفورنيا،  جــنــوب  بيركلي،  بوليتكنيك،  همبولت  ــراون،  بــ ميشيغان،  إيــمــوري، 
العسكري  للدعم  المناهضون  المحتجون  وأصبح  وغيرها.  مينيسوتا،  تكساس، 
بعد  أنجلوس،  لوس  في  كاليفورنيا  أكثر صخباً في جامعة  الأميركي لإسرائيل 
أن اتسع حجم المخيم المؤيد للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي. وعلى مدار أكثر 
من أسبوعين، اتسعت رقعة الحركة الاحتجاجية الطلابية التي أشعلها اعتقال أكثر 

من مائة شخص في جامعة كولومبيا، لتشمل، أيضاً، جامعات أتلانتا وبوسطن.
اع القرار في واشنطن، أن تأتي الاحتجاجات 

ّ
آخر ما توقعته إسرائيل، ومعها صن

بهذا الزخم الكبير من داخل الولايات المتحدة تحديداً، في ضغط كبير على إدارة 
بايدن عشيّة الانتخابات الرئاسية الوشيكة. ثمّة »اطمئنانٌ« إسرائيلي مستقر من 
أن الدعم الأميركي لسياساتها لا يأتي، فقط، من الإدارات المتعاقبة، جمهورية كانت 
العام الأميركي، حيث نجحت  الــرأي  أو ديمقراطية، بل من قطاعات واسعة داخــل 
»الضحية«،  فــي صــورة  عــامــة،  واليهود  إســرائــيــل،  إظــهــار  فــي  الصهيونية  الدعاية 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة »إرهـــابـــيـــن«  وتــصــويــر المـــقـــاومـــن لاحــتــالــهــا لـــأراضـ
تلك  لتفيق  السامية«،  »معاداة  أو شمّاعة،  ليافطة،   

ّ
الفظ بالاستخدام  و»متطرّفين«، 

الدوائر من نشوتها أمام التحرّكات الطلابية ضد أنفاق أصول الجامعات الكبرى 
في شركات تصنيع الأسلحة التي تدعم العدوان على غزّة، وللمطالبة بمنع الإبادة 
الجماعية هناك، لتصيب منظومة الدعاية الصهيونية ومُروجيها في مقتل، رغم كل 

مساعي تشتيت الرأي العام وإنهاء الحراك الطلابي بالقوّة.

فاطمة ياسين

لم تهدف العقوبات الاقتصادية التي طبقتها الولايات المتحدة على سورية إلى تغيير 
النظام سلوكه بالدرجة الأولــى،  الهدف تغيير  ــزت نصوصها على أن 

ّ
النظام، بل رك

الإنسان. وكان  تنال من حقوق  التي  الممارسات  نهائياً عن  التوقف  الآخــر  والهدف 
أخــرى، كتقييد  التي تخفي ضمناً غاياتٍ  العقوبة،  قــرار  الهدفان جــزءاً من ديباجة 
حركة النظام الاقتصادية وعدم تمكينه من الحصول على مواد أولية تساعده على 
داخل  الاقتصادية  النظام  قــدرة  تخفيض  أن  المتحدة  الولايات  ت 

ّ
ظن الحرب.  مداومة 

المناطق التي يسيطر عليها ستجبره، في النهاية، على تغيير سلوكه السياسي، أو 
أول عقوبة  أن  قيمته، ورغــم   من 

ّ
الإنسان وتحط تمتهن  التي  توقفه عن ممارساته 

طبقتها الولايات المتحدة على سورية ترجع إلى عام 1979، إلا أن هذا النظام بقي، 
بفضل دعمٍ تلقاه من حلفائه، بالتركيبة والفكر نفسيهما، فلم يُبدِ منذ تولى السلطة 
ر في منح هوامش حرية، 

ّ
عام 1970 أية رغبة في تخفيف قبضته الأمنية، ولم يفك

وإنْ بأضيق المجالات، لكن العقوبات كانت فعّالة في وصول سورية إلى أرقام قياسية 
بمستويات الــفــقــر، وقــلــة المــــوارد، مــع مــا يــجــرّه ذلــك مــن عـــوارض جانبية كالفساد 

والجريمة واللجوء.
الــولايــات  الــذي أشهرته  الــســاح  العقوبات  لت 

َّ
الإيــمــان، مث مــا يوصف بأضعف  فــي 

المتحدة في وجه النظام، فلم يبدِ بــاراك أوباما ومن بعده دونالد ترامب وجو بايدن 
ار الأسد، ولم يشعر الرؤساء 

ّ
 في تصعيد الموقف الأميركي في المنطقة ضد بش

ً
رغبة

التدخل  أو حــاســم، رغــم  مــهــدّدة بشكل كبير  المتحدة  الــولايــات  بــأنّ مصالح  الثلاثة 
الروسي القوي ومن قبله التداخل الإيراني العميق في سورية. تطور الموقف بشكل 
مختلف بعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وفشلت التجارب الأميركية في التحالف 
ك  مع »قطب« محلي ذي كفاءة عسكرية يمكن الاعتماد عليه لمواجهة النظام، فتمسَّ
إلى لحظة قانون  بالعقوبات، وبدأ بزيادة جرعاتها حتى وصلنا  الجانب الأميركي 
قيصر الــذي جــرى التعويل عليه لــردع كل محاولة من الأطــراف الأخــرى في تعويم 
إقليمية تنمّ عن مثل تلك المحاولات،  بــوادر  أو مساعدته، خصوصاً بوجود  النظام 
 النظام مأساة الزلزال الذي ضرب 

ّ
كفتح السفارات أو الاتصال المباشر، وقد استغل

اتــصــالاتــه ويحصل على مزيد من  قــنــوات  ســوريــة قبل أكثر مــن سنة، ليوسع مــن 
الموارد، بعد التساهل الذي بدر من الولايات المتحدة أمام الفاجعة.

بمساعدة عسكرية من روسيا وإيران، استمر النظام واقفاً على قدميه، وقد استفاد 
مــن ظـــروف دولــيــة حــوّلــت الأنــظــار عــنــه، كالحرب فــي أوكــرانــيــا الــتــي شغلت الجانب 
لت همّاً أساسياً للاتحاد الأوروبــي، فتراجع الاهتمام 

ّ
الأميركي بشكل كبير، وشك

بحالة النظام إلى المرتبة الثانية، ثم جاءت حرب غزّة ليختفي الحديث عن ممارسات 
الرئيسية  النشرات  الداخل وقصفه مناطق في شمال سورية من عموم  النظام في 
التي تقع تحت  الــواقــع الاقــتــصــادي للمناطق  لــم يساعد ذلــك فــي تحسين  لــأخــبــار. 
مــع حزمة  بالوجود  استمرّ  الأســد  ولكن  بــشــدة،  تعاني  بقيت  فقد  النظام،  سيطرة 
 له من الانتظار مع الاستمرار بالسياسة 

ً
العقوبات التي يتضوّر منها، ولا يجد بديلا

نفسها. ما زال الغرب يستخدم أسلوب العقوبات الذي طبّقه عشرات المرات من قبل 
ولم ينفع، بل تحوّل إلى ممارسة بيروقراطية لم يجد المشرّع الأميركي غيرها، لكن ما 
يبدو اليوم أن لدى البيت الأبيض خططاً مختلفة، فقد رفض تمرير مشروع مناهضة 
التطبيع مع نظام الأسد، والمشروع تمديد لقانون قيصر الذي ينتهي بنهاية هذا العام، 
كما يحتوي فرضَ عقوباتٍ على من يتعامل مع الأسد. برّر البيت الأبيض الرفض 
بأنه ما زال يمتلك أوراقاً يستطيع بها إيقاف الأسد، رغم عدم التوقيع على القانون. 
ص من مخالب 

ّ
اً، فهو بالفعل يمتلك أدوات يستطيع بها أن يتخل

ّ
ويبدو بايدن محق

الأســد، لكننا لا نستطيع الجزم إن كان ينوي استخدامها بالفعل، بعد أن وجد أن 
العقوبات لا تؤدّي الغاية.

في حيرة المعارضة التونسية

الحرب على غزّة وأزمة 
الديمقراطية الغربية

طلابّ 1968 وطلابّ 2024

ماذا لدى بايدن تجاه الأسد؟

1415
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آراء

لميس أندوني

أن  يــومــا  لتتخيّل  أميركية  إدارة  أي  تكن  لــم 
ر  ة صغير المساحة ثورة تحرُّ

ّ
يفجر قطاع غز

ضد السياسة الاستعمارية للولايات المتحدة، 
ــال عــلــى الــجــامــعــات  ورفــضــا لــتــغــوّل رأس المــ
لتعتقد  إدارة سابقة  أي  الأميركية. ولم تكن 
الــتــي وضعتها  الــقــيــود  ة ستكسر كــل 

ّ
ــز أن غـ

النخبوية،  وبخاصة  الأميركية،  الجامعات 
لمـــنـــع بــــــزوغ حـــركـــة طـــابـــيـــة بـــهـــذا الـــتـــوسّـــع 
والــتــأثــيــر؛ إذ اعــتــقــدت المــؤسّــســة الامــيــركــيــة 
الــرســمــيــة واهــمــة أن عــهــد الــحــركــة الطلابية 
ت أمــيــركــا اعــتــراضــا عــلــى المــشــاركــة 

ّ
الــتــي هـــز

الأميركية في حرب فيتنام )انتهت الحرب في 
1975(، ودعماً لحركة الحقوق المدنية بقيادة 
ـــى إلـــى رجــعــة. لكن 

ّ
مــارتــن لــوثــر كينغ قــد ول

ما يحدث أعــاد شبح تداعيات حــرب فيتنام 
ونــهــوض حــركــة الــحــريــات المــدنــيــة، أي إنها 
أعادت نهوضاً ضد الظلم وغياب العدالة في 
بل  والــداخــلــيــة،  الخارجية  أميركا  سياسات 
 جديداً بأخذ 

ً
أيقظت الضمائر وألهمت جيلا

المــبــادرة وكسر الــخــوف ورفــض كــل تجليات 
وحــروب  حروبها  أميركا  )وتسليح(  تمويل 
إســرائــيــل الــكــولــونــيــالــيــة، فــمــا تــشــهــده ثــورة 
واعــيــة تــربــط الــتــحــرّر بــالــعــدالــة الإجتماعية 

ومكافحة التمييز والاستغلال.
إلى  تنتبه  لم  الأميركية  المؤسّسة  أن  واضــح 
التراكمية للحركات الطلابية  التجربة  عامل 
والاجتماعية، ونقل الراية من جيل إلى جيل، 
مستندة إلى تجهيل ممنهج وإعلام أميركي، 
ــــراف  ــتـ ــ ــــع الاعـ ــائــــب وخـــــانـــــع، مـ ــــي أغـــلـــبـــه غــ فـ

اتٍ مهمّة. باستثناء
ــتـــرة الـــصـــعـــبـــة، وبـــخـــاصـــة فــي  ــفـ مـــنـــذ تـــلـــك الـ

إبراهيم فريحات

لم يكتف مئات الطلاب في جامعة كولومبيا 
في الولايات المتحدة بالاعتصام في المخيم 
الذي نصبوه في الساحة الرئيسية في حرم 
الجامعة منذ بداية احتجاجاتهم على دعم 
إدارة الرئيس جو بايدن الحرب الإسرائيلية 
فــي خــطــوة مفاجئة،  انتقلوا،  بــل  غـــزة،  على 
إلـــــى الــــتــــحــــرّك نـــحـــو الاعــــتــــصــــام فــــي مــبــنــى 
هاملتون هــول، والتي جوبهت بــردٍّ عنيفٍ، 
ليس فقط من رئيسة الجامعة نعمت شفيق، 
 الاعتصام في 

ّ
التي استدعت الشرطة لفض

المبنى، بل إنها لاقــت ردوداً من أعلى الهرم 
الــســيــاســي فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومــنــهــم 
الزعيم اليهودي الأبرز في الكونغرس تشاك 
ــرّح بـــأن »الاســتــيــاء على  تــشــومــر، الـــذي صـ
مــبــنــى الــجــامــعــة لــيــس حــريــة تــعــبــيــر، إنــهــا 
العقوبات«  فوضى«، وطالب بإنزال »أقسى 
بالطلبة. وغيّر الطلبة أيضاً اسم المبنى الى 
الفلسطينية  للطفلة  تكريماً  هــنــد«  »مبنى 
هند رجب التي استشهدت في السادسة من 

ة.
ّ
عمرها في قصف إسرائيلي على غز

أســـبـــاب تــاريــخــيــة ورمـــزيـــة ومــبــدئــيــة وراء 
ــام فـــــي المـــبـــنـــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــبــــة، الاعـ ــلــ ــــوة الــــطــ ــــطـ خـ
المذكور، والتي يصعب على رئاسة جامعة 
المصلحة  تحرّكهم  نيوليبرالية وسياسيين 

رانيا مصطفى

يــتــوسّــع الاهــتــمــام الـــســـوري بــمــبــادرة 8 آذار 
ـــم عــمــومــيــة  ـــاث(، رغـــ ــــثـــ )وثــــيــــقــــة المــــنــــاطــــق الــ
خــطــابــهــا، وأســلــوبــه الإنــشــائــي الــفــضــفــاض، 
الواضحة.  السياسية  المطالب  عــن  وابــتــعــاده 
ــادرة قــــوى مُــجــتــمــعــيــة من  ــبــ انــضــمّــت إلــــى المــ
ــداء ودرعـــــــا وريــــــف حـــلـــب الــشــمــالــي،  ــويــ الــــســ
ــــن الــــســــاحــــل، وشـــخـــصـــيـــات  ومــــجــــمــــوعــــات مـ
ــن إدلـــــــــب، ورحّـــــــــب بـــهـــا »مـــجـــلـــس ســـوريـــا  ــ مـ
 هذا الخطاب 

ّ
الديمقراطية«. ومن الواضح أن

ل أساساً للعمل بدءاً من القواعد 
ّ
العُمومي يمث

الاجــتــمــاعــيــة الــعــريــضــة فـــي مــنــاطــق ســوريــة 
ــهــا، بــمــن فيها المـــؤيـــدون لــلــنــظــام، وهـــو ما 

ّ
كــل

ــال اجــتــمــاعــي  ــمــ ســمّــتــه الــوثــيــقــة »بـــنـــاء رأســ
وطني«، بعيداً عن قوى الأمر الواقع الحاكمة 
ة التقليدية، من أجل الانتقال لاحقاً 

َ
عارَض

ُ
والم

إلــــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي فـــي الـــعـــمـــل، فيما 
تؤجّل المسائل الخلافية بين السوريين، التي 
ــر. يــتــلــمــس الــســوريــون  ــبـ ــل الــتــحــدي الأكـ

ّ
ــمــث

ُ
ت

ــعـــت فـــيـــه ســــوريــــة. بــــادٌ  المــســتــنــقــع الــــــذي وقـ
مقسّمة إلى مناطق نفوذ تسيطر عليها قوى 
الواقع المدعومة من احتلالات متعدّدة،  الأمر 
إلــى البحث  ــعــن على الوثيقة 

ّ
ــوق

ُ
الم هــذا دفــع 

عن كيفية »بناء شبكات ثقة عابرة للمناطق 
والطوائف والعصبيات«، كما ورد في مبادئ 

ريغان، وحركات  رونالد  الرئيس  إدارة  عهد 
ــحــاصَــر 

ُ
طــابــيــة تــتــشــكّــل، تــنــجــح أحــيــانــا، وت

في أحيان أخرى، لكنها تظهر وتنضمّ إليها 
 كما ظهر في الاحتجاجات ضد 

ٌ
 جديدة

ٌ
أجيال

وكذلك  و2003.   1991 الــعــراق  على  الــحــربــن 
بــرزت  الأمــيــركــي لأفغانستان  القصف  خــال 
الــتــجــمّــعــات الــرافــضــة لمــا سُــمــي الــحــرب على 

الإرهاب وتداعياتها على حقوق الإنسان.
القرن  مــن  السبعينيات  منتصف  فــي  بـــرزت 
الماضي وأواخرها حركة طلابية وفلسطينية، 
وبــخــاصــة بعد إنــشــاء الاتــحــاد الــعــام لطلبة 
لــم يكن مــوجــوداً فــي أميركا  الـــذي  فلسطين، 
الطلبة  ــمــة 

ّ
مــنــظ كــانــت  وإن   ،1979 عـــام  قــبــل 

العرب المظلة الرئيسة للنشاط الطلابي فترة 
الــخــاف بشأن  انقسمت حــيــال  طــويــلــة، وإن 
إيـــران والــعــراق، وبــعــد ذلــك بسنوات شهدنا 
صـــعـــوداً، ثـــم انــحــســاراً لــــدور الاتـــحـــاد الــعــام 
الفصائل  انقسامات  لطلبة فلسطين، نتيجة 
اتــفــاقــيــات  بــعــد  دوره  وضــعــف  الفلسطينية 
أنشئت حركة  عــام 2000  أوسلو 1993. وفــي 
ــودة، وأفــــــرع لــلــحــركــة الــعــالمــيــة لمــقــاطــعــة  ــعــ الــ
إســرائــيــل )BDC( وتــأســيــس منظمة »طــاب 
مــن أجـــل الــعــدالــة فــي فلسطين« الــتــي أخــذت 
بــالانــتــشــار فـــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، بعد 
ولادتــــهــــا فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا بــيــركــلــي 
التي تشهد احتجاجات نوعية أعادت مكانة 
 من 

ً
مقهى »حرية التعبير«، الذي سمّي أصلا

طلبة حركات مناهضة حرب فيتنام وحركة 
الحقوق المدنية في الستينيات.

ضرورياً  التاريخي  السردي  التلخيص  هــذا 
ــتــــي نـــرى  ــة الــ ــيـ ــنـــوعـ لــتــحــلــيــل الــــتــــحــــوّلات الـ
تــجــلــيــاتــهــا فـــي ثـــــورة الـــجـــامـــعـــات الــطــابــيــة 
وانــضــمــام أعــضــاء هــيــئــات الــتــدريــس إليها، 

والأيــديــولــوجــيــا والــلــوبــيــات فــهــمــهــا... لهذا 
المــبــنــى أهــمــيــة تــاريــخــيــة تــتــعــلــق بــنــضــالات 
ــــاب جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا ضــــد الــــحــــروب،  طـ
ودفـــاعـــا عــن الــعــدالــة الإنــســانــيــة وانــتــصــاراً 
لمعاناة زملائهم السابقين من الطلبة الذين 
قــمــعــوا عــلــى يـــد الــســلــطــات فـــي هــــذا المــبــنــى 
ــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــيـــث جـــــــاءت هــ ــتـــحـــديـــد، حـ ــالـ بـ
تتجزأ  لا  الــتــي  الطلبة  لنضالات  استكمالًا 
انــطــلــقــت  عـــــام 1968،  فـــفـــي  ــخ.  ــاريــ ــتــ الــ عـــبـــر 
التظاهرات التاريخية الطلابية ضد الحرب 
ــذا المــبــنــى فـــي »هــامــلــتــون  فـــي فــيــتــنــام مـــن هـ
بالتحديد، والتي جوبهت برد قاس  هــول« 
المبنى من خلال  اقتحمت  التي  الشرطة  من 
نفق أرضي، واعتدت على الطلبة بالهروات، 
ــوا فــــي المــــــمــــــرّات، واعـــتـــقـــل حـــوالـــي  ــلــ وسُــــحــ
تــكــرّر الأمــر من  700 طالب فــي تلك الحملة. 
اعتصامات الطلبة في هذا المبنى عام 1972 

أيضاً من دون تسجيل اعتقالات.
وبالعودة إلى أحداث عام 1968، يدرس اليوم 
»الحركات  عن  كولومبيا  جامعة  في  مساق 
تلك  في  الطلبة  حــراك  وأهمية  الاجتماعية« 
يناقش  هـــول«.  »هاملتون  مبنى  فــي  الفترة 
المـــســـاق مـــا حـــدث فـــي هـــذا المــبــنــى ويُــحــتــفــى 
بدوره في وقف حرب فيتنام، في حين جرى 
سحل الطلبة آنذاك في وقت الحدث. في حين 
الاحتجاج  بحركات  قاموا  من  أسماء  د 

ّ
خل

ُ
ت

 فــي تشكيل قــيــادات 
ً
الــوثــيــقــة الــخــمــســة، أمــــا

ة. 
َ

عارَض
ُ
والم النظام  من  بديلة  وطنية جديدة 

 وعــيــا جــديــداً يــتــبــلــور لـــدى الــســوريــن، لا 
ّ
إن

يــتــجــاوز الــنــظــام فــحــســب، بــل أيــضــا يتجاوز 
ة لأطراف إقليمية 

َ
هِن

َ
رت

ُ
ة، الم

َ
عارَض

ُ
سياسات الم

ــتــهــا ســتــدعــم مــطــالــب الــســوريــن 
ّ
ودولـــيـــة ظــن

ــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ولا يــحــصُــر  ــرّيــ فــــي الــــحــ
ـــة فـــي فــســادهــا 

َ
ـــعـــارَض

ُ
هـــذا الـــوعـــي مــشــكــلــة الم

وعجزها عن التوحّد وصراعاتها واحتكارها 
 

ّ
ـــعـــارِض فــقــط، بــل يــراهــا تــتــجــاوز كل

ُ
الـــرأي الم

بنيتها المؤسّسة على هذا الارتهان للخارج، 
ــه الـــقـــنـــاة الـــوحـــيـــدة لــلــتــغــيــيــر الــســيــاســي  ــ ــ

ّ
وأن

ــال دور الـــشـــعـــب، وخـــطـــابـــهـــا المـــعـــادي  ــمــ وإهــ
لــقــطــاعــات أيّـــــدت الـــنـــظـــام، الــــذي يــغــلــب عليه 
الــنــفــس الــطــائــفــي، والــســمــاح بــســيــطــرة حالة 
وتبرير  والــشــعــب،  الـــثـــورة  عــلــى  مليشياوية 
سياسة تحرير المدن والقرى الطرفية، وقبول 
أسّــس  مــا  للنظام،  المــنــاطــق  تسليم  اتفاقيات 
»المناطق  فــي  فئويةٍ  إســامــيــةٍ  حُــكْــمٍ  مشاريع 
المــحــرّرة«، والــدفــاع عن تلك المشاريع؛ )جبهة 
(، بوصفها جزءاً 

ً
النصرة، وأحرار الشام، مثلا

من الثورة. يضاف إلى ذلك المشاريع الكردية 
الــذاتــيــة شــمــال شرقيّ  الانــفــصــالــيــة، والإدارة 
التركية  عارضة للأجندة 

ُ
الم سورية، وارتهان 

ـــل الــعــرب  ــر الــــذي أدخـ ـــعـــاديـــة لـــأكـــراد، الأمــ
ُ
الم

في حالة عداء مع الأكــراد، وساهم في تعزيز 

والإدارة  الجامعات  لإدارات  جاع 
ُ

تحدٍّ ش في 
الأمــــيــــركــــيــــة وســــيــــطــــرة المـــــــــال الـــصـــهـــيـــونـــي 
ــلـــى الــــجــــامــــعــــات وتــطــويــعــهــا  والـــيـــمـــيـــنـــي عـ
 هذا التحوّل ليس 

ّ
أكاديمياً وسياسياً. إلا أن

ــنـــاك تــــحــــوّل نــوعــي  ــقـــط، بــــل هـ فــــي الـــحـــجـــم فـ
ــة، فــهــي  ــيـ ــطـــابـ ــــورة الـ ــثـ ــ وقـــيـــمـــي فــــي هـــــذه الـ
المضطهدين  تربط بين جميع حركات  ثــورة 
ــفــــي الـــعـــشـــريـــن  فـــــي أمــــيــــركــــا وخـــــارجـــــهـــــا، فــ
ــر، انــــضــــمّ طـــلـــبـــة عـــرب  ــ ــثـ ــ ــرة وأكـ ــ ــيـ ــ ســـنـــة الأخـ
وفلسطينيون من خلفيات أخرى بعدد أكبر 
وحملوا  النخبوية،  الجامعات  إلــى  قبل  مــن 
معهم همومهم، وإن تباينت درجات وعيهم. 
تــحــوّلًا في نوعية الأســاتــذة،  وشهدنا أيضاً 
فــقــد زاد عـــدد أعـــضـــاء الــهــيــئــات الــتــدريــســيــة 
تأثير  فخفتَ  اسماً،  وليس   

ً
فعلا التقدّميين، 

يهم 
ّ
تــيــار الــلــيــبــرالــيــن »الانــتــقــائــي« فــي تبن

الــشــعــوب بــمــا يخدم  حــريــة التعبير وتــحــرّر 
ــار فــكــري  ــيـ الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة لـــصـــالـــح تـ
أكــثــر تــقــدّمــيــة، كـــان مـــوجـــوداً لــكــنــه كـــان أقــل 
ظهوراً وتأثيراً. فمن أسوأ ما كانت تقوم به 
الجامعات فترة طويلة، ولي تجربة كطالبة 
ــة ومــــحــــاضــــرة زائـــــــرة فــــي جــامــعــات  ــثـ ــاحـ وبـ
ــرد وبـــيـــركـــلـــي، فـــــرض مــنــهــجــيــة  ــ ــارفـ ــ مـــثـــل هـ
والنسوي وغياب  الطبقي  الظلم  تفصل بين 
الــتــرابــط في  الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وتغييب 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــر بـــــن الـــشـ ــهـ ــقـ ــــاب الـ ــبـ ــ أسـ
ومعاناة سكان أميركا الأصليين وتاريخهم 
التقاطعات عــادت إلى  وحاضرهم، لكن هذه 
الظهور في الوعي الطلابي الأميركي، وكذلك 
عادت التقاطعات بين تجارب الشعوب التي 
خضعت لنير الاستعمار، وخاضت صراعات 
ــا إلـــــى الــــســــرديــــة الــعــالمــيــة  ــرّرهـ ــتـــحـ طـــويـــلـــة لـ
للأحداث، فالنضال الفلسطيني مع انكشاف 

ضــــد الــــحــــرب فــــي فـــيـــتـــنـــام، ويُـــــــــدرّس كــــل مــا 
قاموا به من بطولات وتحدٍّ لسلطات القمع 
الأميركي في تلك الفترة، لا أحد يذكُر إدارة 
الجامعة ومجلس أمنائها الذين وافقوا على 
يكون  ذكــرهــم،  يأتي  وعندما  الطلبة،  سحل 
ذلك بالخزي والعار لما قاموا به ضد الطلبة.

ــر نــفــســه عــلــى أحــــــداث الــيــوم  ــ ويــنــطــبــق الأمـ
ــر بـــهـــا رئـــيـــســـة الـــجـــامـــعـــة شــرطــة  ــأمـ ــتـــي تـ الـ
نــيــويــورك بــاعــتــقــال الــطــلــبــة، لا بــل والإقــامــة 
أمنية  ثكنة  إلــى  أي تحويلها  الجامعة،  في 
حتى تاريخ 18 مايو/ أيــار الــجــاري، موعد 
الطلاب  ليمنعوا  الـــدراســـي،  الفصل  انــتــهــاء 
من العودة إلى الاعتصامات. يعيد التاريخ 
ة ستتوقف 

ّ
نفسه، فالإبادة الجماعية في غز

العنصري  الفصل  نظام  تفكيك  وسينتهي 
فــي فلسطين تــمــامــا كــمــا ســبــقــه فــي جنوب 
ــد أســـمـــاء هــــؤلاء الطلبة 

ّ
ــخــل

ُ
أفــريــقــيــا، وســت

وقـــفـــوا عــن الـــدراســـة ووُجــهــت التهم 
ُ
الــذيــن أ

ــادة  الأمــنــيــة والــجــنــائــيــة لــهــم لــرفــضــهــم الإبــ
الــجــمــاعــيــة فـــي غــــزة، الــتــي تــمــولــهــا الإدارة 
ــيـــة ويـــصـــمـــت عــنــهــا الــســيــاســيــون  ــيـــركـ الأمـ
كــولــومــبــيــا  إدارة جــامــعــة  مــعــهــا  وتـــتـــواطـــأ 
ومــجــلــس أمــنــائــهــا طــمــعــا مــنــهــم بــالــحــفــاظ 
إلــى مزابل  على مواقعهم، وسيذهب هــؤلاء 
الــتــاريــخ الــتــي ســتــذكُــرهــم بــالــخــزي والــعــار، 
كما فعلت مع سابقاتها من الإدارات السابقة 

التقسيمات المناطقية والعصبية. اختير يوم 
8 آذار، الذي يعود إلى ذكرى تأسيس الدولة 
1920، لإعــان  الفيصلي  العهد  فــي  الــســوريــة 
المبادرة، والذي اتفق فيه على ميثاق دستوري 
فـــيـــدرالـــي، فـــي المــؤتــمــر الــتــأســيــســي الــســوري 
المنتخب على عجل، قبل أن يُطيحه الاحتلال 
كانت  حينها  أسابيع.  بضعة  بعد  الفرنسي 
ــيـــدة، تــضــمّ  ســـوريـــة الــطــبــيــعــيــة، الـــدولـــة الـــولـ
أيضاً فلسطين والأردن ولبنان، وهذا يُحيلنا 
عــلــى تـــســـاؤلٍ بــشــأن حــــدود وهـــويـــة الـــدولـــة/ 
الأمّـــــة الـــســـوريـــة المـــنـــشـــودة، وكــيــف ســيــصــاغ 
وعن  الحالية،  لسورية  ستقبلي 

ُ
الم الدستور 

عــاقــتــهــا بــالمــحــيــط الـــعـــربـــي، هـــل هـــي عــاقــة 
ــن تــشــكــيــل  ــكــ ــمْــ ــ

ُ
ــل مــــن الم ــ انـــتـــمـــاء قــــومــــي؟ وهــ

وطــن ســـوري بــالــحــدود الــحــالــيــة، على أسس 
كثيرون،  يطرح  كما  والديمقراطية  المواطنة 
من دون الالتفات إلى أهمية العمق التاريخي 
والــثــقــافــي فــي حــيــاة الــشــعــب الـــســـوري، عرباً 
 

َ
وكُــــرداً، ومــن بــاقــي الأقــــوام، بوصفها عــوامــل
 فـــي تــأســيــس الأوطـــــــان، وبــالــتــالــي، 

َ
حــاســمــة

حــســم نــقــاش مــوقــع الــهــويــة الــعــربــيــة الأكــبــر 
القوميات  إشكالية  نــقــاش  إلــى   

ً
مــدخــا أولًا، 

، في توقيت  الأصغر؟ وهنا يحضر سؤال مُلحٌّ
تصاعد انتهاكات نظام الإبادة الجماعية في 
من  الفلسطينية  المسألة  موقع  عن  فلسطين، 
تتجاهل  الناشئة.  الوطنية  السورية  الــدولــة 

نظام  الإسرائيلي وفرضه  الاحتلال  وحشية 
ــايـــد الــعــنــصــري وجـــــدا أصـــــــداءً في  الأبـــارتـــهـ

النفوس في الجامعات وفي العالم.
 إســرائــيــل لا تحترم تقارير 

ّ
أن وبــالــرغــم مــن 

حقوق الإنسان ومرافعات محكمة الجنايات 
ة أدخــلــت مــفــردات 

ّ
الــدولــيــة، إلا أن ثــــورة غــــز

ومفاهيم كانت تريد أميركا طمسها، وركّزت 
ــوء عـــلـــى تـــقـــاطـــعـــات نـــضـــال الــشــعــوب  الــــضــ
والمــشــهــوريــن ضــد الاســتــعــمــار والاســتــقــال. 
إضافة إلى انهيار نظريات تبرير الاستعمار 
الرأسمالي، فلم يتأثر بها  النظام  وانتصار 
كنكتة  وبـــدت  بــهــا،  يتأثر  لــم  الجديد  الجيل 
ســمــجــة لا يــتــقــبــلــهــا عــقــل مــســتــنــيــر، فليس 
لصاموئيل هنتنغتون ولا لميلتون فريدمان 

الطلبة  الــتــي تــصــرّفــت بشكل مــشــابــه. حقق 
انـــتـــصـــاراتٍ فـــي كـــل المـــــرّات الــتــي اعــتــصــمــوا 
فيها فــي مبنى هاملتون هــول، وهــذه المــرّة 

لن تكون الاستثناء.
ــذاً بــهــذه الاعــتــبــارات، كـــان لا بــد فــي نظر  أخـ
ليلتحم  المبنى  اقتحام  من  كولومبيا  طــاب 
ــــذي لا يــمــكــن تــجــزئــتــه،  الـــتـــاريـــخ بــبــعــضــه الـ
وحــتــى يــؤكّــد الــطــلــبــة وحــدتــهــم عــبــر تــاريــخ 
جامعة كولومبيا، مؤكّدين انتماءهم للمبدأ 

 مؤسساتها ومواثيقها هذه 
ّ

المعارضة في كل
المسألة، انطلاقاً من فكرة إمكانية الانكفاء في 
»سورية الديمقراطية«، وهل سيقبل الشعب، 
بــأيّ  والإرادة«،  والــكــرامــة  »الــحــرّيــة  امتلك  إذا 
تـــنـــازلات مــســتــقــبــلــيــة تــتــعــلــق بــالــتــطــبــيــع مع 

الدولة اليهودية؟
ــنـــشـــودة،  فــــي الـــحـــديـــث عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـ

ــارد لـــويـــس تـــاثـــيـــر فــــي تــفــكــيــر قــطــاع  ــ ــرنـ ــ وبـ
واســــع مــن الــشــبــاب، فـــالأزمـــات الاقــتــصــاديــة 
تأثير  مــن  والــعــوز أضعفا  الفقر  واســتــمــرار 
الــنــظــام الأمــيــركــي فــي عــقــول الــطــلــبــة، وجــاء 
أيضاً صمود الشعب الفلسطيني واستمرار 
وخصوصاً  وافتضاحها،  إسرائيل  وحشية 
ــادة فتحت الــعــيــون وتــجــاوز  خـــال حـــرب إبــ
تــأثــيــرهــا الأعــــــراق والــجــنــســيــات، بــمــا فيها 
انــقــاب غــيــر مــســبــوق بــن طــلــبــة يــهــود ضد 
ــيـــل. كـــذلـــك إن الــخــطــأ الــجــســيــم الـــذي  إســـرائـ
وقــعــت فــيــه إدارات الــجــامــعــات، بـــدءاً بـــإدارة 
ــتــــظــــاهــــرات  ــع الــ ــمـ ــقـ ــيــــا، بـ ــبــ جــــامــــعــــة كــــولــــومــ
الــطــابــيــة، ومـــنـــع الـــطـــاب مـــن الــتــعــبــيــر عن 
 
ّ
ــوة المــــفــــرطــــة، هـــز ــ ــقـ ــ ــتــــخــــدام الـ ــم بــــاســ ــ ــهــ ــ آرائــ

بــقــوة، لــيــس فــقــط طلبة الــجــامــعــات الأخـــرى 
أهالي  كذلك  بل  فيها،  التدريسية  والهيئات 
هــــــؤلاء الــطــلــبــة والـــجـــمـــعـــيـــات المـــدافـــعـــة عــن 
الــحــريــات وحــقــوق الإنــســان. إذ رأوا فــي هذا 
القمع اعتداءً خطيراً وتجاوزاً على »التعديل 
الــذي يؤمن  الأول« على الدستور الأميركي، 
ز مبدأ 

ّ
أميركيون كثيرون بأنه هو الذي يعز

حرية التعبير التي تتباهى بها أميركا.
ما يحدُث خطوة، بل نقلة، في معركة تحرّر 
فــلــســطــن، بـــل أصــبــحــت غـــزة مُــلــهــمــة لــتــحــرّر 
الــذي  التبعية  الأقـــل مــن فكر  الــشــعــوب، على 
يفرّق بينها، لكنها لن تكتمل من دون تحرّك 
إلى  الحركة  هــذه  وامــتــداد  العربية  الشعوب 
الــجــامــعــات الــعــربــيــة، ولــو بــأشــكــال مختلفة، 
وفـــقـــا لــوضــعــهــا. لــكــن الـــجـــمـــود يـــضـــرّ ليس 
ة، بل 

ّ
فقط بهدف إنهاء حرب الإبادة على غز

المطالبة  على  العربية  الشعوب  بقدرة  أيضاً 
بحقوقها.

)كاتبة وإعلامية من الأردن(

نفسه، المتمثل في مقاومة الظلم والاضطهاد 
والحروب غير الشرعية. وفوق ذلك كله، كان 
مبنى  فــي  الاعــتــصــام  كولومبيا  طلبة  عــلــى 
الذين  هاملتون هول، وفاء لمعاناة زملائهم 
ــام 1968 عــلــى يـــد الــشــرطــة  جــــرى قــمــعــهــم عــ
الجامعة، حيث لا توجد  إدارة  وبــأوامــر من 
مــنــاســبــة أكــثــر أهــمــيــة مــثــل الـــوقـــوف بــوجــه 
ة التي يحيي الطلبة 

ّ
الإبادة الجماعية في غز

ـــ55 للتنكيل بــطــاب  ــ الـ الـــذكـــرى  مـــن خــالــهــا 
كولومبيا الذين وقفوا ضد حرب فيتنام.

يـــصـــعـــب عـــلـــى رئـــيـــســـة جـــامـــعـــة ذات فــكــر 
اســتــبــدادي، لــم تنجح شـــهـــادات الــدكــتــوراه 
المعاني  هـــذه  فــهــم  بتغييره،  تحملها  الــتــي 
ــقـــة بـــــوفـــــاء الـــطـــلـــبـــة لــــنــــضــــالات مــن  ــلـ ــتـــعـ المـ
سبقوهم من زملائهم الذين قالوا »لا لحرب 
في  العنصري  الفصل  لنظام  و»لا  فيتنام« 
غالياً  ثمناً  دفعوا  والذين  أفريقيا«،  جنوب 
الإنسانية،  للعدالة  الانتصار  أجــل  من  فقط 
حـــيـــث لا يـــتـــعـــدّى تــفــكــيــرهــا الـــحـــفـــاظ عــلــى 
وظــيــفــتــهــا، حــتــى لـــو تــطــلــب ذلــــك الانــحــنــاء 
لليمين الصهيوني المتطرّف في الكونغرس، 
كما شوهدت ترتجف في شهادتها أمامهم، 
بالحريات  وتضحّي  بجلدها  »تنجو  حتى 
الأكـــاديـــمـــيـــة«، كــمــا وصـــفـــت شــهــادتــهــا في 

الكونغرس صحيفة نيويورك تايمز.. 
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

يحضر سؤال علمانية الدولة، بسبب تشويه 
 من الديكتاتورية والتيارات الإسلامية لها، 

ّ
كل

وبمعاداة   ،
ً
ــارَة تــ بالديكتاتورية  وربطها  بــل 

 أخرى. لا ديمقراطية حقيقية من 
ً
الأديان تارَة

 الأخيرة تعني رفع القداسة 
ّ
دون علمانية، لأن

إرثــا  ــان،  الأديــ السياسة وحــمــايــة  الدينية عــن 
 الــســوريــن، من 

ّ
ــل ثــقــافــيــا وتــاريــخــيــا يــعــنــي كـ

الجميع،   
ّ

حــق مــن   
ّ
وأن السياسي،  الاســتــغــال 

السياسي  العمل  الجماعات الإسلامية،  حتى 
ــم، والـــنـــشـــاط الــســلــمــي،  ــكْـ ــحُـ ــة فـــي الـ ــاركـ والمـــشـ
 وفـــق أيــديــولــوجــيــتــه، لــكــن تحت 

ّ
والـــدعـــوة كـــل

دستور علماني. يحتاج الشارع السوري إلى 
 

ّ
الأمــل بالمستقبل للعودة إلــى الــثــورة، في ظل
 8 الراهنة، ومبادرة  السياسية  العطالة  حالة 
مناطق  مــن  ناشطين  لتجميع  وغــيــرهــا  آذار، 
ســـوريـــة مــخــتــلــفــة، هـــي خـــطـــوة إيــجــابــيــة في 
رة 

ّ
مُؤث تكون  أن  يمكن  لا  ها 

ّ
لكن السياق،  هــذا 

فــي الــشــارع مــن دون امــتــاك بــرامــجَ واضــحــةٍ، 
ــب حــســم الإشـــكـــالـــيـــات، وتـــجـــاوز 

ّ
ــــذا يــتــطــل وهـ

الـــطـــروحـــات الــرومــانــســيــة عـــن الــديــمــقــراطــيــة 
إشكالية غياب هوية سورية   

ّ
حــل أو  وحدها 

واضحة بمبدأ المواطنة وحده، والارتباك تجاه 
 بالقضية الفلسطينية، 

ً
البعد العربي، متمثلا

 مشكلة 
ّ

وتــجــاهــل أهــمّــيــة وضــــع خــطــط لــحــل
الفقر، والانتقال إلى اقتصاد مُنتج.

)كاتبة سوريّة(

جذور »ثورة غزةّ« في الجامعات الأميركية

أن يعتصم طلبة جامعة كولومبيا في مبنى »هاملتون هول«

أسئلة صعبة تواجه المبادرات السوريةّ الجديدة

خفتَ تأثير تيار 
الليبراليين »الانتقائي« 

في تبنيّهم حرية 
التعبير وتحرّر الشعوب 

بما يخدم السياسة 
الأميركية لصالح تيار 
فكري أكثر تقدّمية

كان لا بد في نظر 
طلاب كولومبيا 

من اقتحام مبنى 
هاملتون هال ليلتحم 
التاريخ ببعضه الذي لا 

يمكن تجزئته

إنّ وعياً جديداً يتبلور 
لدى السوريين، لا 

يتجاوز النظام فحسب، 
بل أيضاً، يتجاوز 

سياسات المُعارَضَة، 
المُرتَهِنَة لأطراف 
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